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الحمد لله الذي شرّفني بالانتساب إلى كتابه ، وجعلني بمنّه وفضله من دارسيه وطلابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد مبلّغه الأمين ، صلاة الذاكرين وسلام العارفين ، وعلى آله وصحبه وتابعيه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين... أما بعد.


فلا تحرجني في صدر هذه المقدمة الإشارة إلى أن موضوع (الضمير في القرآن الكريم) ليس جديداً في مجمله ، فقد انشغل به أهل العلم قديماً وحديثاً ، كلٌّ من المدخل الذي اختاره للمشاركة في دراسته ، ولعل أبا بكر محمد بن القاسم  الأنباري (ت 328 هـ) أوّل المؤلفين فيه تأليفاً مستقلاً في مجلدين ، وسمه بعنوان: (الضمائر في القرآن الكريم) ، على ما ألمح إليه بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ) في كتابه: (البرهان في علوم القرآن) ، وقد عاد الزركشي نفسه في كتابه المذكور ، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت 911 هـ) في كتابه: (الإتقان في علوم القرآن) إلى وضع بحثين بعنوان واحد: (قاعدة في الضمائر) ، ولكون المعروف من عادة السيوطي النقل الواسع عن الزركشي؛ لم يختلف مضمون البحثين كثيراً في الكتابين المشار إليهما. وقد تضمن بحث الزركشي أحد عشر مبحثاً في (معاد الضمير) في القرآن الكريم.


وإذا كفى هذا في التنويه ببعض ما كان في القديم ، فلعل المحاضرة التي ألقاها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (ت 1393هـ ) في المؤتمر السابع عشر للمستشرقين بجامعة أكسفورد سنة (1347هـ – 1928م) بعنوان: (ضمير الغائب واستعماله اسم الإشارة في القرآن) أول عناية حديثة بالموضوع من زاوية النظر المشار إليها ، وتلتها عناية الشيخ محمد الخضر حسين (ت 1377هـ) من جهة الردّ على المحاضرة المذكورة بإيضاحات ونقدات وكلام خاص على الضمير في القرآن الكريم أيضاً ، وقد ظل ما قرره الزركشي يظهر بين الفينة والفينة في الكتب الحديثة والمعاصرة المؤلفة في (علوم القرآن) ، كما يرى في كتاب حسن محمد موسى: (قاموس قرآني) ، وكتاب منّاع القطان: (مباحث في علوم القرآن) الذي ضمّ مبحثاً بعنوان (قاعدة في الضمائر) طبقاً لعنوان الزركشي والسيوطي من بعده ، وقد عدّ القطان معرفة الضمائر من القواعد التي يحتاج إليها المفسّر ، ومن ثم اتسمت عناية محمد عبد الخالق عضيمة في كتابه الجليل: (دراسات أسلوب القرآن الكريم) بالسعة المفروشة في مئةٍ وسبعٍ وخمسين صفحة ، وسمها تواضعاً بعنوان: (لمحات عن دراسة الضمائر) ، وفصّل الكلام فيها على ما قدّمه الزركشي إضافة وحذفاً وزيادة وتفصيلاً ، ومن بعده نجمت بمرور الأيام دراسات متخصصة بمعاد الضمير ، منها كتاب محمد حسنين صبره: (مرجع الضمير في القرآن الكريم ، ومواضعه ، وأحكامه ، وأثره في المعنى والأسلوب) ، الذي أعجزتني محاولة الحصول عليه حتى كتابة هذه السطور ، وهذا من واقع الحال في زمن الحصار المفروض على قطرنا العزيز ، وتلت هذا الكتاب دراسة أخرى في أطروحة دكتوراه موسومة بـ: (أسلوب عود الضمير في القرآن الكريم في ضوء علم المناسبة) ، تقدم بها موسى رحيمة جبر الشمسي إلى كلية الآداب في الجامعة المستنصرية سنة (1416 هـ - 1996م) بمقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ، وغير المطلع على هذه الأطروحة يقع في نفسه أنها عالجت موضوع (عود الضمير في القرآن الكريم) معالجة تامة، توصد كل باب ونافذة ، ولكنها في حقيقة أمرها ليست كذلك ، ومن أجل هذا اتسع مجالي للقيام بمعالجة الموضوع من منطلقاتي الخاصة وبمقاصدي المطلوبة ، وهي في حالها المشار إليها كالدراسة التي صدرت بعدها في الرياض بأربع سنوات بعنوان: (ضمير الغائب مستقصى في القرآن الكريم) وجعلها مؤلفها الدكتور علي محمود النابي في مقدمة وفصلين وخاتمة ، واهتم في الفصل الأول منها ببيان أحكام الضمائر عامة ، وضمير الغائب خاصة ، وتوفّر في الفصل الثاني – وهو أساس بحثه – على وسيلة تطبيق للضمير المذكور في آيات منتقيات ، عارضاً ما قيل فيها من كلام ، وذاكراً وجوه المعاني المترتبة على عود الضمير إلى أي معاد في كل منها. ومع نعته لعمله بالاستقصاء ، لم أجده قد استقصى ضمير الغائب في القرآن الكريم حقاً، مع بقاء ما قدمه كبيراً ومفيداً بلا ريب.


أعود بعد هذا فأقول ثانية: إن ذكر هذا كله في صدر هذه المقدمة لا يحرجني ، فقد وعيت ضرورة التواصل المعرفي بين الدارسين قبل كل شيء ، وعلمت أن اختلاف زوايا النظر ومناهج البحث تجعل لكل باحث ولكل بحث فضيلة خاصة واستقلالاً أثيراً ، وأنا أتّجه في بحثي هذا إلى حالة (عود الضمير على معاود متعددة في سياق قرآني واحد) لكون هذه الحالة مشكلة كبرى من مشكلات التفسير والتأويل ، أحسَّ بها أستاذنا الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني في تدريسه لمادة (التفسير) لطلبة (قسم القرآن الكريم والتربية الإسلامية) في كلية التربية قبل سنوات ، فلفت نظري إليها ، ودعاني إلى صرف الهمّة لدراستها من وجوهها المختلفة ،ومنها كونها ملمحاً إعجازياً لم يأخذ حظه الوافي من العناية والدرس تخصيصاً وتنصيصاً ، وكان ما أراد - بتوفيق الله ( ومنِّه - حين دُعيت إلى تسجيل أطروحتي لنيل شهادة الدكتوراه بإشرافه ، كما كنت في دراستي للماجستير ، غِبَّ قيامي بمجسّات بحثية ، وقراءات في إطار الموضوع أشعرتني مذ أول أيام عملي فيه بأنه هبة ثمينة وهبني إياها بإشارته إلى جذره الفكري ، قبل أن تتنامى لديّ مسائله وقضاياه في فضاء التأمل والتحليل ، لتكون - إن شاء الله ( - قطافاً محمود الثمرات لما تطلّعنا إليه معاً ، وكنت وأنا أتقدم رويداً رويداً في مراحل البحث أحس بجسامة المسؤولية التي كلفت بها قرآنياً ونحوياً. وقد هداني التوفيق الإلهي والإشراف المدقق الصابر الدؤوب إلى وضع هذه الدراسة بعد هذه المقدمة في تمهيدٍ وثلاثة فصول وخاتمة ، وجعلت التمهيد بعنوان: (رؤية في مصطلحات الدرس) وهي: (الضمير المبهم / المعاد / ضمير الغائب) ، وكان إطلاقي لمصطلح (الضمير المبهم) على ضمير الغائب المفرد العائد على أكثر من معاد ، واختياري لمصطلح (المعاد) دون مصطلحَي (المرجع والمفسّر) لمذهبين فكريين سأشرحهما في موضعهما من الدراسة التي تتابعت فصولها الثلاثة لديّ بعنوانات:

( معاد ضمير الغائب:

- رتبة المعاد.

- صور المعاد.

- علاقة صور المعاد برتبته.

( مُبهِمات الضمير في القرآن الكريم:

- المبهمات النحوية.

- المبهمات الدلالية.

- المبهم البلاغي.

( مجلِّيات إبهام الضمير في القرآن الكريم:

- المجلِّيات النحوية.

- المجلِّيات الدلالية.

وسيرى القارئ سعة التشقيق المنهجي في هذه الفصول الثلاثة والمباحث الثمانية في مواضعه مما لا ضرورة إلى تفصيل القول فيه في هذا المقام ، وقد حرصت على استيفاء ما ألزمت نفسي باستيفائه من بيان لمُبهِمات الضمير ومُجلِّياتِه ، مقتصراً في كل مبحث من المباحث التي عقدتها على أصوله ومهماته ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ، ولو تركت المجال للقلم لاتسعت الدائرة اتساعاً لا يمكن ضبطه ، لما أشرت إليه آنفاً من سعة موضوع (معاد الضمير) في العربية والقرآن الكريم.

وأعقب بعد هذا بأنني لم أستلطف في نفسي التمدح بكثرة المصادر والمراجع في إعدادي لهذه الأطروحة ، إذ الغرض السليم لدى الباحث المتطلع إلى النتائج الطيّبة في عمله السعي إلى تحصيل كل ما يمكنه تحصيله من مصادر ومراجع توطيداً لقواعد عمله وإغناءً له بالمفيد من المعطيات العلمية لسلفه من العلماء والدارسين قدماء ومحدثين ، كما أنني لم أستلطف التعذر الزائد بصعوبة الحصول على بعض المصادر والمراجع ، والأسباب معروفة، أقواها وأكبرها تأثيراً ما ذكرته من داهية الحصار الجائر المفروض علينا بفعل القوى الباغية في العالم ، مما صار مشهوراً في مجمله وتفصيله ، فلا التمدح ولا التعذر اللذان أشرت إليهما مما يدخل لدي في اعتبارات (القيمة العلمية) إيجاباً أو سلباً للعمل الذي قمت به في هذه الأطروحة البتّة ، وهي في حقيقتها جهد إنساني بذلت له الطاقة والوسع ، وبقيت احتسب أجرَ إخلاصي لله في بذله إيماناً وتصديقاً وتوكلاً عليه ( ، ومن ثم أنتظر رضا العارفين بمقداره من القرّاء ، وأشير في هذا المقام إلى حالة منهجية وجدتني مضطراً إلى التمسك بها حيال الكتب التي كثر رجوعي إليها بضرورات البحث في الفصلين الثاني والثالث ، مؤثراً اختصار عنواناتها بالكلمة الواحدة الدالة عليها بمساعدة هذا المسرد ، وهي العشرة الآتية الذكر:

الكتاب
المؤلف
المختصر

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
للإمام أبي السعود محمد بن محمد الهادي (ت 951هـ)
الإرشاد

أنوار التنزيل وأسرار التأويل
لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي ت( 781هـ)
الأنوار

التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط
لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيّان الأندلسي الشهير بأبي حيان (ت 754 هـ)
البحر

البيان في غريب إعراب القرآن
لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري (ت 577 هـ)
البيان

التبيان في إعراب القرآن
لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 616 هـ)
التبيان

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 
للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت 1392هـ)
التحرير

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 528 هـ)
الكشاف

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
لأبي محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت541 هـ)
المحرر

مشكل إعراب القرآن
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 هـ)
المشكل

معاني القرآن 
لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء 
(ت 207 هـ)
المعاني

ويلحظ في هذا المسرد الاقتصار فيه على المجموعة المذكورة من الكتب لسعة عنايات مؤلفيها بالنحو في القرآن الكريم ، نعني: توجيه الأعاريب ، والترجيح بينها ، ويجيء أبو حيان في (البحر) في الطليعة منهم في تحقيق هذه المطالب العلمية ، فهو لم يترك توجيهاً ولا إعراباً قويّاً كان أو ضعيفاً إلا أورده في أثناء الكلام على الآيات تفسيراً و بياناً نحوياً بحسب شرطه في تأليف الكتاب ، ولكنه لم يقطع الطريق علينا في مراجعات نحوية هنا وهناك في الكتب الأخرى ، فقد عثرنا فيها على لمحات مضافة وفوائد وتشخيصات لمعاود بعض الضمائر المبهمة أيضاً ، ومنها: (التبيان) ، و (الكشاف) ، و (المحرر). ويأتي بعد أبي حيان في سعة الاهتمام بالضمير القرآني ابن عاشور ، فهو كثيراً ما لفت انتباهنا إلى الملمح الإعجازي والبلاغي لإبهام الضمير في مواضعه القرآنية المختلفة.

وإذا كان لنا أن نذكر صعوبة واحدة من صعوبات عملنا ، فهي قلة المصادر المعنية بقضايا (الضمير المبهم) إبهاماً وتجليةً ، وبأصول (علم إعادة الضمير) مطلقاً على المعاود المحتملة. وقد استطعت بالتوفيق الإلهي والعلم الوهبي والتأمل اللدني وبالمشورة الكريمة من الأساتيذ والزملاء ، وبقوة الأهل مضافة إلى ضعفي وجسامة مسؤوليتي في إعداد هذه الأطروحة ، ومن تكلم القوّة ذكريات قراءات الوالد – رحمه الله – للقرآن الكريم في كل صباح ، وأنا أستمع وأنشدّ إلى القرآن الكريم إنشداداً عاطفياً جعلني أبتغيه بالدرس والتأمل حين تم الوعي وتهيأت الأحوال. 

وبعد.. لأستاذي الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني دعاء الولد البار لأبيه بأعداد الدقائق التي اجتمعنا فيها على صفحات هذا العمل نقاشاً وقراءةً وتعديلاً وحذفاً وصياغةً وتحسيناً وحبكة منهجية. عافاه الله ( ومنحه القوة في البصر والبصيرة ، ومن ثم الشكر والامتنان لأصحاب الفضل على هذه الأطروحة وصاحبها ، وفي مقدمتهم أستاذي الدكتور إبراهيم جنداري جمعة الجميلي رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية لسماحته وتعاونه الكبيرين ، ولأساتذتي الدكتور حسن سليمان الجميلي لنيابته عن أستاذي المشرف في مدة إيفاده ثلاثة أشهر إلى اليمن الشقيق والدكتور عبد الستار فاضل النعيمي والدكتور هاني صبري ، والشيخ ريّان توفيق ، ولزملائي الدكتور أيمن توفيق ، والدكتورة زهراء سعد الدين ، والدكتورة إيمان خليفة لما قدموه لي جميعاً من مساعدة ودعم كبيرين ، ولكل من أعانني بمشورة نافعة ، أو بكلمة طيبة، أو بدعوة خالصة ، جزى الله الكافّة أوفى الجزاء وأكرمه ، إنه ( السميع المجيب. 


عبد الرحمن عزيز مصطفى
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